
 لنــدن – تعمــــل المشــــاعر المتزايدة ضد 
الإســــلام فــــي دول مثل الصــــين وميانمار 
والهند والغرب على خلفية دعم الجماعات 
المعاديــــة للهجــــرة والجماعــــات اليمينية 
والقوميــــة كقوة دافعة للمتنافســــين على 
فرض القوة الناعمة الدينية وقيادة العالم 

الإسلامي.
وإيــــران  تركيــــا  إلــــى  وبالنســــبة 
وباكســــتان، التي تتبنى كل منها مفاهيم 
تمثــــل  السياســــي،  للإســــلام  مختلفــــة 
نفسها  لتصوير  محاولات  الإسلاموفوبيا 
كمدافعة عــــن قضايا المســــلمين مثل حق 
الفلســــطينيين فــــي القــــدس، وهــــي ثالث 
أقــــدس مدينة فــــي الإســــلام، والمصاعب 
التــــي يواجهها الروهينغا فــــي ميانمار، 
والصراع في منطقة كشمير ذات الغالبية 

المسلمة.
وهناك أمر يغيب عن قائمة المتنافسين، 
وهــــو الحملة التــــي شــــنتها الصين على 
المســــلمين الأتراك فــــي إقليم شــــينغيانغ 
الواقع في الشــــمال الغربي. وقد صادقت 
الصين، التي ســــعت إلى تســــلّم المسلمين 
الأتــــراك، على معاهدة تســــليم في الوقت 
الذي تعهدت فيه تركيا، وهي موطن لأكبر 
عدد مــــن اللاجئين من إقليم شــــينغيانغ، 

بعدم تعريض الأويغور للخطر.
وعلـــى نفس المنـــوال، اســـتغل زعماء 
غربيون -مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، والمستشار النمساوي سيباستيان 
كورتس- مفهوم الإسلاموفوبيا لشن حملة 
ضد الإســـلام السياســـي وإعـــادة صياغة 
الديـــن وفقـــاً لمنافســـي تركيا في الشـــرق 

الأوسط.

تباين المتنافسين

تتبنــــى دول الخليــــج مفاهيم غامضة 
للإســــلام المعتدل تدعو إلــــى طاعة الحاكم 
طاعة مطلقة، وهو شكل من أشكال الإسلام 
الهــــادئ وغير السياســــي. حتــــى أن هذه 
الدول ذهبت إلى حــــد دعم الحملات التي 
تشــــنها الصين وأقنعت منظمــــة التعاون 
الإســــلامي، التي تضم 57 دولة إســــلامية، 
باعتبارها  الصينيــــة  السياســــة  بتأييــــد 
وسيلة فعالة في مواجهة التطرف والعنف 

السياسي.
أهــــم  والتجــــارة  الاقتصــــاد  ويعــــد 
عاملين يمنعان دول العالم الإســــلامي من 
إدانة الصــــين. ولكن الأمر نفســــه ينطبق 
علــــى النقــــاط التي حصلت عليهــــا الدول 
المتنافســــة ذات الأغلبية المســــلمة لفرض 
القــــوة الناعمة في بكين، حيــــث أن انتقاد 
المسلمين للحملات التي تشنها الصين من 

الممكــــن أن يحدث فرقاً مــــن خلال الضغط 
على الصين لتغيير سياساتها.

وقضية المســــلمين الأتراك في الصين 
فيهــــا  يتعثــــر  التــــي  الوحيــــدة  ليســــت 
المتنافســــون، بما في ذلك الدول الآسيوية 
مثل إندونيســــيا، بغض النظر عن مفهوم 
الإســــلام الــــذي يروجون له، في ســــعيهم 

لفرض القوة الدينية الناعمة.
وهــــذا هــــو الاختبار الحقيقــــي الآخر 
لادعاء أغلب المتنافســــين تبنيهم التسامح 
الدينــــي والحوار بــــين الأديــــان، وهو ما 
يثيــــر التســــاؤل عمــــا إذا كان يجب على 
المتنافســــين تنظيف منازلهم أولاً لإضفاء 
المصداقية على تبنيهم الإسلام ”المعتدل“.

وتعد الإمارات، التي تســــكنها أغلبية 
من غير المواطنين، أحد متنافســــينْ اثنين 
فقط يعترفان بتغييــــر المواقف والحقائق 

الديموغرافية.
ورفعت الســــلطات في نوفمبر الماضي 
الحظــــر المفــــروض على تعاطــــي الكحول 
والمعاشــــرة بــــين غير المتزوجــــين. وخلال 
الأســــبوع الماضي، فتحت الإمارات الباب 

أمام تجنيس الأجانب.
أمــــا المنافس الآخر، وهو حركة نهضة 
العلماء التي تعد أكبر حركة إســــلامية في 
العالــــم، فقد شــــرع في معالجــــة الإصلاح 
القانونــــي والدينــــي للإســــلام بتشــــجيع 
من الحكومــــة. قدمت الحركة فــــي أكتوبر 
الماضي منبرًا لوزيــــر الخارجية الأميركي 
آنذاك مايك بومبيو لانتقاد معاملة الصين 

للمسلمين الأتراك.
وعلــــى النقيــــض من ذلــــك، وضعت 

باكســــتان مؤخــــرًا تحديًــــا فــــي هذا 
النضال لتحديد الحرية الدينية من 
خلال الســــعي لحجب وإغلاق موقع 
المتحدة  الولايــــات  مقره  إلكترونــــي 

بسبب تعاونه وتأييده للأحمديين.
استهدفت الأحمدية -وهي 

طائفة أقلية ينظر العديد من 
المسلمين إلى أفرادها على أنهم 
زنادقة- في إندونيسيا وأماكن 

أخرى، واستهدف الأحمديون 
بشكل أكبر في باكستان حيث 

تم تصنيفهم غير مسلمين، 
ويُعاقب على التجديف 

في باكستان بعقوبة 
الإعدام.

وبــــدأ الجهــــد الباكســــتاني في وقت 
تتزايــــد فيه المشــــاعر المعاديــــة للأحمدية 
والشيعة في باكســــتان، موطن أكبر أقلية 
شــــيعية في العالم. وقد نددت المظاهرات 
الجماهيرية الأخيرة بالشــــيعة ووصفتهم 
بـ“الكفــــرة“ ودعــــت إلــــى قطع رؤوســــهم 
بسبب عدد قضايا التجديف المرفوعة ضد 

الشيعة في المحاكم.
وظل خصوم باكســــتان في المنافســــة 
علــــى القــــوة الدينيــــة الناعمــــة صامتين 
إلى حد كبير بشــــأن هذا الاتجــــاه المقلق، 
مما أثار تســــاؤلات حــــول نزاهة التزامهم 
بالحرية الدينية والتسامح وكذلك رفضهم 

للإسلاموفوبيا.

وقــــد أثبــــت وزيــــر الشــــؤون الدينية 
الإندونيســــي المعين حديثًا، ياقوت شليل 
قماس -أحد كبار مســــؤولي حركة نهضة 
العلمــــاء- أنــــه الاســــتثناء الــــذي يؤكــــد 
القاعــــدة. حيــــث تعهــــد قمــــاس فــــي أول 
تصريــــح له كوزير خلال زيــــارة أداها إلى 
الكنيســــة البروتســــتانتية بحماية حقوق 

الشيعة والأحمديين.
وقال الباحث الإندونيســــي ألكســــندر 
الجديــــدة  قمــــاس  ”مبــــادرات  أريفينتــــو 
كوزيــــر للشــــؤون الدينيــــة هــــي خطــــوة 
مرحــــب بها لمواجهــــة تأثير الإســــلاميين 
المتطرفــــين ومعالجة الظلم ضــــد الأقليات 
الدينيــــة. وعليــــه الآن أن يثبــــت أن هــــذه 
ليســــت شــــعارات فارغة، ولكنها محاولة 
جادة لتعزيز المواطنة المتســــاوية لجميع 
الإندونيسيين بغض النظر عن معتقداتهم 

الدينية“.

الإسلاموفوبيا بيننا

يرى الباحث الأميركي 
من أصل مصري 
توفيق حميد 
أن جانبا من 
المسؤولية عن 
تفشي ظاهرة 
الإسلاموفوبيا 
في عالمنا 
الإسلامي 
يتحمله 
المسلمون 
أنفسهم .
ويقول حميد 
”بدلاً من لوم 
الغرب على نبذ 
المسلمين، عليهم 
مراجعة أنفسهم، 
فالحل بأيديهم وليس بيد

 غيرهــــم، وذلــــك لأن كراهيــــة الإســــلام لم 
تكن موجودة بهذا الشــــكل في الغرب قبل 
أحداث الحادي عشــــر من سبتمبر. وعلينا 
أن نسأل أنفسنا لو أن الغرب لديه كراهية 
للإســــلام كيف ســــمح بدخول الملايين من 
المســــلمين كمهاجريــــن إليــــه؟ ولمــــاذا قبل 
وجــــود الآلاف مــــن المســــاجد والمكتبــــات 

الإسلامية في بلاده؟“.
وانتشرت الإســــلاموفوبيا على نطاق 
واســــع في مصــــر أثنــــاء حكــــم الإخوان 
المســــلمين وما رافقه من تجوّل مجموعات 
من الملتحين والمنقّبات في الشوارع للقيام 
بدور حــــراس الفضيلــــة ومراقبة المواطن 
المصــــري مــــن ناحيــــة لباســــه وســــلوكه 
ومظهره وبشــــكل خاص النساء، مما دفع 
نســــبة كبيرة من المصريــــين إلى مواجهة 

الجماعة عبر الشارع.
وفي إيــــران لا يختلــــف الوضع كثيرا 
حيث يتم ســــجن النســــاء لعــــدم تقيدهن 
بارتــــداء الحجــــاب، كما تنفــــذ الإعدامات 
فــــي الســــاحات العامة لبــــث الخوف في 
نفوس المواطنين. وبشــــكل عام فإن القيود 
الاجتماعية والسياســــية فــــي دولة ولاية 
الفقيه الشيعية مماثلة لتلك الموجودة في 
المناطق التي كانــــت خاضعة لحكم جبهة 
النصرة في سوريا وحركة طالبان السنيّة 

في أفغانستان.
ويمكن مشــــاهدة الإســــلاموفوبيا عند 
شــــعب العراق أيضا، نتيجــــة الاغتيالات 
المنتظمة التي تنفذها ميليشــــيات مرتبطة 
بإيــــران ومتداخلة مع مؤسســــات الدولة 
العراقيــــة مثل الحشــــد الشــــعبي وغيره، 
والتي لا تكتفي باغتيال المعارضين للنفوذ 
الإيراني من الشيعة والسنّة، بل تستهدف 
الســــيدات الناجحات والأطبــــاء والعلماء 
الروحيــــة  المشــــروبات  بيــــع  ومحــــلات 

وصالونات الحلاقة والتجميل.
وعلى نفس الشــــاكلة اســــتهدف حزب 
اللــــه اللبنانــــي -وهــــو أيضــــا ميليشــــيا 
مرتبطــــة بنظام ولايــــة الفقيــــه الإيراني- 
العشرات من القادة السياسيين والمثقفين 
اللبنانيــــين بعمليات اغتيال منظمة يعرف 
الجميع أنــــه يقف خلفها، وأكدت على ذلك 
مؤخرا المحكمــــة الدولية الخاصة بلبنان، 
ولكنه يرفض تســــليم المجرمين من أعضاء 
حزبــــه للعدالة لأن هذا ســــيقود إلى إدانة 
قيادة الحزب نفســــها بهــــذه الجرائم. كما 
منع حزب الله المشروبات الكحولية وثياب 
البحــــر في الكثيــــر من المناطــــق اللبنانية 
تحــــت التهديد بالقتل أو تكســــير الأرجل، 
رغــــم التركيبة متعــــددة الطوائف وخلفية 

لبنان المسيحية.
ويقــــول الدكتور عمــــاد بوظو إن ”من 
يريد مشــــاهدة الإســــلاموفوبيا (عليه) أن 
يذهب إلى إيران أو مصر أو أفغانســــتان 
أو العــــراق أو أي منطقــــة يكــــون لرجــــال 
الدين فيها نفوذ أو دور في حكمها، فهناك 
سيشــــاهد الإســــلاموفوبيا على حقيقتها 
والتي تفوق بكثير الخوف من الإسلام في 

دول الغرب“.

موقف العالم الإسلامي من الإسلاموفوبيا 

غير متجانس
رهاب المسلمين بضاعة ينتجها المسلمون أيضا

كثيرا مــــــا ارتبط مصطلح الإســــــلاموفوبيا بوضعية المســــــلمين في الغرب 
ــــــه من انتهاكات من قبل تنظيمــــــات يمينية متطرفة معادية  وما يتعرضون ل
للمهاجرين، إلا أن ذلك ليس صحيحا تماما فنســــــبة هامة من المسلمين في 
عالمنا الإســــــلامي تعاني من الإســــــلاميين وبرامجهم وأشكالهم، مما جعل 

الإسلاموفوبيا نتيجة حتمية لحكم هذه التنظيمات.

الإسلام السياسي يغذي الإسلاموفوبيا 

 برلين – يعتزم ساسة معنيون بالشؤون 
الداخلية في الاتحاد المسيحي الشريك في 
الائتلاف الحاكـــم بألمانيا، تعزيز التصدي 
لأنشـــطة الإســـلاميين فـــي بلادهـــم، حتى 
لو أراد هـــؤلاء تحقيق أهدافهم بوســـائل 

سياسية دون عنف.
وفي وثيقة تعتزم مجموعة عمل معنية 
بالشـــؤون الداخلية في الكتلـــة البرلمانية 
للاتحاد عرضها للنقاش، جاء طرح لموقفها 
بأنه يجب فحص ”ما إذا كان ممكنا إدخال 
سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور 
في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن 

من خلالها القيام بذلك“.
وأضافـــت الوثيقة أن نـــواب البرلمان 
الألماني (بوندســـتاغ) المشـــاركين في عمل 
الوثيقـــة يرون أنه لا بدّ من توســـيع نطاق 
صلاحيات ســـلطات هيئة حماية الدستور 
(الاســـتخبارات الداخلية بألمانيا) في هذا 
النطـــاق من أجـــل تمكينها بشـــكل أفضل 
من استيضاح أي تأثير محتمل لجمعيات 
قائمـــة علـــى إدارة مســـاجد عـــن طريـــق 

تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باســـم شؤون السياسة 
الداخليـــة في الكتلـــة البرلمانيـــة للاتحاد 
المســـيحي، ماتيـــاس ميدلبـــرج ”من المهم 
منـــع أي تمويل أجنبي بشـــكل تام… ومن 
الضروري أيضا توفير الشـــفافية من أجل 

اكتشاف أية تأثيرات محتملة“.
واقترح ساســـة الاتحاد المســـيحي في 
الوثيقـــة أيضـــا أنه من المقرر استكشـــاف 
”إلـــى أيّ مـــدى يؤثـــر التيـــار الإســـلامي 
المتشـــدد على أطفال وشـــباب وكهول“ من 

خلال دراسة علمية.
ويكفل الدســـتور الألمانـــي مبدأ حرية 
العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وبهذا 
يحق للمســـلمين بناء مساجد في كل مكان 
بشـــرط الحصـــول على رخـــص تنظيمية. 
ويـــدور اليوم جـــدل حول فـــرض ضريبة 
على المســـاجد للكشف عن عددها ومصادر 

تمويلها.
وتزايـــد القلق فـــي البلاد التـــي يبلغ 
تعداد الجالية المسلمة فيها خمسة ملايين 
شخص، بشأن التمويل الخارجي، بالدرجة 
الأولـــى من قبل تركيا، حيث يدار نحو 900 
مســـجد من قبل الاتحاد التركي الإسلامي 
للشؤون الدينية الخاضع لسيطرة حكومة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأثيـــرت مؤخرا مخاوف بشـــأن تأثير 
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، 
الـــذي يعتبـــر ذراع الحكومـــة التركية في 
ألمانيا، علـــى الجالية المســـلمة في البلاد، 

وتحريكها وفقا لأجندتها.
وفي خضـــم الخلاف الـــذي اندلع بين 
برلـــين وأنقـــرة خلال منتصف عـــام 2017، 
حـــذر وزيـــران ألمانيـــان فـــي حديـــث إلى 
صحيفة شبيغل واســـعة الانتشار من أنه 
يجب ”منع استيراد أيديولوجية أردوغان 

الخطيرة إلى ألمانيا عبر المساجد“.
وســـبق أن أجرت الســـلطات الألمانية 
تحقيقـــات مـــع هذا الاتحـــاد الـــذي يدفع 
الرواتب إلـــى الأئمة في المســـاجد المدارة 
من قبله، بســـبب الشـــبهات بتورط بعض 
موظفيـــه في التجســـس علـــى معارضين 

أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفـــي حـــالات أخـــرى، وقع عـــدد من 
المســـاجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام 
بســـبب  بعضهـــا  إغـــلاق  وتمّ  الشـــرطة 

ترويجها للأفكار المتطرفة.
ويقتصر حصول المســـاجد على أموال 
ومساعدات من الدولة حتى الآن في حالات 
تمويل مشـــاريع معينة، مثـــل دعم اندماج 
اللاجئين المســـلمين فـــي المجتمع أو إبعاد 

الشباب السلفي عن التيار المتطرف.
ومـــن المتوقـــع أن يأخذ ملـــف تمويل 
المســـاجد بعـــدا أوســـع ضمـــن النقـــاش 
السياســـي في المســـتقبل وأيضا في إطار 
مكافحـــة التطـــرف الإســـلامي وتحجيـــم 

الإســـلام السياســـي للتأثيـــر علـــى حياة 
المسلمين بألمانيا وأوروبا.

وتأتي الخطوة الألمانية، في وقت بات 
الذي  فيه مشـــروع ”ضريبة على المسجد“ 
يهـــدف إلى قطـــع التمويـــل الخارجي عن 
المؤسسات الإسلامية، يحظى بدعم متزايد 
لدى الأوســـاط السياسية والاجتماعية في 

البلاد.
ولعبـــت تركيـــا دورا مهمّـــا فـــي دفع 
الحكومة الألمانية إلـــى التفكير في القرار. 
وبعيـــدا عـــن المتورطـــين فـــي التمويـــل 
الأجنبي، يفترض أن تكـــون الفكرة مفيدة 

للجاليات المسلمة.
ويقضي هذا المشـــروع بفرض ضرائب 
على المســـلمين مـــن رواد المســـاجد بهدف 
ضمان التمويل الداخلي لهذه المؤسســـات 
الدينية، بـــدلا عن التمويـــل الخارجي من 

دول أخرى مثل تركيا.
ويعتبر دعاة ”ضريبة المسجد“ أن هذا 
الإسلامية  المؤسســـات  ســـيمنح  المشروع 
فـــي ألمانيـــا المزيـــد مـــن الاســـتقلالية عن 
مصـــادر التمويل ”المتطرفـــة أو المناهضة 

للديمقراطية“.

الألمانية  الفيدراليـــة  الحكومـــة  وترى 
فـــي فرض هذه الضريبـــة خطوة محتملة، 
كمـــا أظهرت اســـتطلاعات للرأي أن معظم 
الســـكان في عدد من ولايـــات ألمانيا الـ16 
يؤيدون فـــرض هذه الضريبـــة على غرار 
”ضريبـــة الكنيســـة“ التـــي تطبـــق علـــى 

المسيحيين المقيمين في البلاد.
ضرائـــب  الألمانيـــة  الدولـــة  وتجمـــع 
الكنيســـة مـــن أتباعهـــا طواعيـــة، أي أن 
كل من يســـجل نفســـه بأنه تابع لكنيســـة 
معينة عليه أن يدفع ضريبة الكنيســـة في 
إطار الاســـتقطاعات الضريبية من الراتب 
الحســـابات  تصفيـــة  عنـــد  أو  الشـــهري 
السنوية مع دائرة الضرائب. وعلى خلاف 
الكنائـــس، لا تجمع الدولـــة الألمانية حاليا 

ضرائب للمساجد.
وفـــي ظل غيـــاب ضريبـــة مماثلة، فإن 
المســـاجد في ألمانيا تعتمد على التبرعات 
والمنح، ما يثير مخاوف من احتمال تلقيها 
دعما مـــن منظمـــات خارجيـــة وحكومات 
أجنبية، الأمر الذي قد يغذّي الشـــكوك في 
بعـــض الأحيان بشـــأن احتمـــال أن تعمد 
المســـاجد إلـــى الترويـــج لأيديولوجيـــات 

متطرفة.
ووافـــق عضو الحـــزب الحاكم الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي، بيركهارد ليشكا 
على فكرة أن قانون ضريبة المســـجد يمكن 
أن يســـاعد على اســـتقلالية الإســـلام في 
ألمانيا، مشـــددا على أن الموضوع يستحق 

النقاش.
وقالـــت الألمانيـــة مـــن أصـــل تركـــي 
ومؤسسة مسجد برلين سيران أطيش، إنها 
تدعم الفكرة، مضيفة أنه ”في المستقبل كل 
ما يحتاجـــه المجتمع الإســـلامي يمكن أن 

يحصل عليه من الأعضاء أنفسهم“.
ولا يجـــد المجلس المركزي للمســـلمين 
في ألمانيا صعوبـــة في التعامل مع الفكرة 
بإيجابية، إلا مع اختلاف بسيط في تسمية 
الضريبة، حيث يقول عبدالصمد اليزيدي، 
أمـــين عـــام المجلس الأعلى للمســـلمين في 
المانيا ومن نشـــطاء المجلس على مستوى 
ألمانيا إن تســـمية ”ضريبة مســـجد“ قد لا 
تجـــد قبولا لدى المســـلمين، ولكن تســـمية 
”زكاة المســـجد“ تجد رواجا واســـعا بينهم 
وســـهلة القبول بها. كما يشترط اليزيدي 
أن تكون الضريبة أو زكاة المسجد طواعية 

وغير إجبارية على المسلمين.

تمويل المساجد يثير ريبة أجهزة الاستخبارات 

ألمانيا تدرس
تشديد الرقابة

على تمويل المساجد

الثلاثاء 2021/02/02
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إسلام

كل ما يحتاجه 

المسلمون يحصلون 

عليه من الأعضاء أنفسهم 

سيران أطيش

علينا مراجعة أنفسنا

بدلا من لوم الغرب

على نبذنا

توفيق حميد

النقيــــض من ذلــــك، وضعت  وعلــــى
باكســــتان مؤخــــرًا تحديًــــا فــــي هذا 
النضال لتحديد الحرية الدينية من
خلال الســــعي لحجب وإغلاق موقع
المتحدة الولايــــات  مقره  إلكترونــــي 
بسبب تعاونه وتأييده للأحمديين.
استهدفت الأحمدية -وهي
طائفة أقلية ينظر العديد من 
المسلمين إلى أفرادها على أنهم
زنادقة- في إندونيسيا وأماكن
أخرى، واستهدف الأحمديون 
باكستان حيث  بشكل أكبر في

تم تصنيفهم غير مسلمين، 
ويُعاقب على التجديف 

في باكستان بعقوبة 
الإعدام.

. الدينية

الإسلاموفوبي

يرى 

م
بأ فالحل
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